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 صلخستم

ف     ي الم     دلا الإس     لامية       دد م       فيه     ا ظه     ر  الظ     روي الت     ي الكش               إل     ى البح       ه      ا  ىعس     
الاس      تراتي ية وأهميته     ا تأسيس     ها، ال     دواف  م       وتبي     الا  والبص      ر ، وحل      ، دمش     ق،وه     ي ب     لاد الش     ام والع     را  

، لاالم      دله       ه التاريخي      ة وا  ري      ة ال       ب ا تس      بت  ل      لاح الت      رولا الاامت      ة، حي        ت      م إظه      ار المع      الم  ال      دورو 
الت     اريخي وا تم     د ه      ا البح        ل     ى الم      ه  . يه     اه     دي معرف     ة ال ريت     ة الت     ي ب ي       ففيم     ا بي ه     ا بمتارنته     ا و 

تبي     الا أوج       التش     ا   والال     تلاي ف     ي الم      ه  المت     ارلا ك      ل  و ، الم     دلاوال      ب ت     م توظيا       ف     ي دراس     ة ت     اريخ 
       دّ  وأبرنه      ا كان         س      باب كان         ها وام      س تأسيس      إلّا دراس      ة ت      اريخ ه       ه الم      دلا  ب      ي  ألّا  بيه      ا.فيم      ا 

كان         مت        را  ومرك        ا  لإم        داد و الاتوح       ا  الإس        لامية، فت        ر  ة ل       لاح أهمي       ة  ال         لعب          دورا  و إذ  س        رية، 
تاريخي       ة ك ي       ر  م         جه       ة ال وام         الاس       لامية ا  ري       ة، وك        ل  ل ي       وي الإس       لامية. ويوج       د فيه       ا مع       الم ا

الهي       س الع       ام الإدارب تش      ا   بي ه      ا ل ه      ة  وج      د كم       ا  ا س      وا  التدلم      ة والحمام      ا  والخان      ا .و الك       ام ، 
ش       وار  لا        ة و   دار الإم       ار ، ويح       ام           ا س       وا  المرك ي       ة ا ساس       ية ب       ج و المس        د ال        ام   وج       ود 

 تو س إلى كس قسم م  أقسام .
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Abstract 

This research aims to examine the circumstances surrounding the emergence of 

several Islamic cities in the Levant and Iraq—specifically Damascus, Aleppo, and 

Basra—and to elucidate the motivations behind their founding, their strategic 

importance, and the roles they assumed over the centuries. It highlights the historical 

and archaeological features of these cities and draws comparisons between them to 

understand their construction methods. The study employs the historical method to 

examine the cities' histories, alongside the comparative method to identify key 

similarities and differences among them. A study of the history of these cities reveals 

that there were several factors behind their founding—most notably military 

considerations—as they played a crucial role during the era of the Islamic conquests, 

serving as bases and supply hubs for the Islamic armies. They feature numerous 

historical landmarks, including ancient mosques, churches, traditional markets, 

bathhouses, and caravanserais. They also share a similar general administrative layout, 

characterized by a central congregational mosque situated next to the governor's 

residence (Dar al-Imara), surrounded by key central markets and specific streets 

providing access to each section of the city. 

Keywords: The Great Mosque, Islamic conquests, urban development, the 

Governor's Palace (Dar al-Imara), old markets, the city of Damascus, the city of 

Aleppo, the city of Basra. 
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 :مقدمة

إلى  حي  تشير المصادر التاريخية، في م اح الدراسا  ا  ادلميةأهمية تاريخيا  المدلا الإسلامية  ةدراس تكتس 
  وظهر  مدراس تاريخية  دّ  ت رق .ودمشق وحل كالبصر  في بلاد الشام والعرا ، بُ ي  وجود العد د م ها قد 

 دراسا  المدلا لى   رك  ، وألرى كمصدر أساسيلتاريخ ه ه المدلا، فبعضها ا تمد  لى الكت  التاريخية التدلمة 
يد ، دولا الرجو  إلى  صور ما قبس الإسلام وكالا التركي   لى فترا  نم ية ليس   ع يوفق ش لها الحالالإسلامية 

   .نسبيا  متارنة م  المدرسة ا ولىمعا ر  وهي حد  ة وتعد ا لير  م  المدارس ال

وب ا  الوق  كان  ه اك انتساما  بي  مدارس المدلا الإسلامية فه اك م  كالا  رك   لى ال ان  
دلا م  هة طبيعة التكوي  التبلي والعشامرب لكس مد  ة. وألرى ترك   لى ال ان  الهي لي للمالاجتما ي م  ج

ي ها لسا د بلّا دراسة طبيعة المدلا الإسلامية وتبيالا أوج  التشا   والالتلاي فيما إلّا أ .حي  ش س ا ب ية وا سوا 
ية الحيا  ة إدار  الدولة آن اك وك ل  تبيالا ماهوتوضيح آلي ش س جلي في فهم طبيعة الم تمعا  الإسلامية تاريخيا ، 

 السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادلة.

ها  م تبدأ نشأ  المد  ة العربية الإسلامية م  "   رب "  عد ألا هاجر الرسوح ) لي  الصلا  والسلام( إلي
 م( إلى تحقيت  هو الد و حولها إلى )مد  ة( وبعد اله ر  حدث ت يير واضح سعى الرسوح ) لي  الصلا  والسلا

 م  إلى الإسلام ذل  الد   ال ب بدأ  تعاليم  في تهيئة الم تم  الإسلامي ال د د لحيا  حضارية تلانم  تماما  
وا رض  ويتضح م  للاح الدراسا  التاريخية ألّا الإسلام أبدح العصبية التبلية  عصبية المواط  .اهتمام   المد  ة

الحضرية   مسميا  جد د  ) أهس قباء( و )أهس المد  ة( و )أهس ال ام ( وله ا الات اه دلالت وات ه  أفكار الإسلام 
 والاستي انية. والتلا  أسباب نشأ  المدلا ا لرى التي لم تك  حواضر المل  أو مرا   الإدار ، وت و   ه ه

   مرانية وسياسية وبدأ  المد  ة ب وا  ا سباب وارتب    عوامس ك ير  م ها اقتصادلة وألرى حربية ود  ية واجتماعية
  م ت ور  واندهر  واتسع   اضس توفر المتوما  الحضارية.

لتد كان  الترولا الوس ى، وبصور  لا ة الترلا ال ام  والتاس  والعاشر مرحلة مهمة في تاريخ المدلا 
ي اوجدها المسلمولا لارج ج ير  المدلا الت التي أسسها العرب في العالم الاسلامي وم ها العرا  وه اك م   د ي ألا

العرب قد   يد    مامتي مد  ة للاح ح مهم ال ويس في دور الخلااء الراشد   والعهد   ا موب والعباسي وفي 
وا سوا   عضها أ بح  مدلا وبتي  تحمس ، 1دور الدويلا  الاسلامية فضلا     التلا  والحصولا وا سياي

                                                             
 : يقصد بها تاريخياً السواحل والشواطئ.الأسياف ((1
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لا إلى تعمير ما لرب م  المدلا وت د دها وم  ال بيعي كالا نصي  العرا  أسماءها ا ولى. كما انتب  المسلمو 
 م  ه ه الحركة العمرانية الحضرية كالبصر .

وتأسيسها  ش س مدروس  ،طبيعة المدلا الإسلامية للاح الاتوحا ي الواضح في الإسلامورغم الاهتمام 
  الوق  لم  هملوا المدلا التي كان  موجود  ، إلا أنهم وب اوح مها لتحتيق وظاماها  هة تحد د موق  كس م هال

قبس الإسلام بس  لى الع   ألضا  حاولوا الاهتمام بها والتركي   ليها والضا ها ألضا  للش س الإسلامي ال ب 
 ان  تدار    المدلا التي تم تشييدها وه ا م اح  لى ذل  مد  ة حل  التي تعد م  أقدم المدلا المأهولة والتي تعود 

   الخام  قبس الميلاد.ا لإلى 

فم  ا همية الوقوي   د طبيعة المدلا الإسلامية ودارسة  عض ه ه المدلا وتبيالا ظروي نشأتها والهي لية 
العمرانية التي ب ي  وفتها، وإظهار الت يرا  التي طرأ   ليها للاح العصور اللاحتة، وتبيالا معالمها التاريخية 

م  المدلا  لا ة وقد رك  الباح  في ه ا البح   لى دراسة  حاليا . والإرث الحضارب ال ب  تي موجود فيها
 .حل الإسلامية وهي: مد  ة دمشق، ومد  ة البصر ، ومد  ة 

تبرن أهمية البح  م  كون   ت ر  إلى دراسة  عض المدلا الإسلامية ذا  ا همية  أهمية البحث: -أولا 

، وله ه المدلا دور مهم للاح الاترا  التاريخية التي شيد  فيها  فكان  مرك ا  لإدارا  وحل  الكبرى كالبصر  ودمشق
وكالا لها دور هام في تع ي  البعد الإسلامي الح م الإسلامي، ومترا  لل يوي العربية الإسلامية للاح الاتوحا ، 

لمدلا وكيفية ب امها وتشييدها للاح ونشر الد   السمح بي  ا مصار ا لرى. ل ا م  ا همية الوقوي   د طبيعة ا
 تل  الاتر  وتبيالا أوج  التشا   والالتلاي بيها.

 لسعى ه ا البح  إلى الإجا ة  لى التساؤلا  الآتية:  أسئلة البحث: -ثانياا 

 وما العوامس التي دفع  إلى تأسيسها؟متشابهة طبيعة الظروي التي نشأ  فيها المدلا الإسلامية هس كان   .1
 الاستراتي ية للمدلا المدروسة ودورها للاح الترولا الماضية؟ ما ا همية .2
 ؟الاسلاميةأبرن المعالم التاريخية وا  رية الموجود  في المدلا ما  .3
 ؟أوج  التشا   والالتلاي بي  المدلا المدروسة لمعرفة الآلية التي ب ي  فيهاما  .4

  هدي البح  إلى ما  لي:  أهداف البحث: -ثالثاا 

 تي نشأ  فيها المدلا الإسلامية الخمسة محس الدراسة والعوامس التي دفع  إلى تأسيسها.معرفة الظروي ال .1
 تبيالا ا همية الاستراتي ية للمدلا المدروسة ودورها للاح الترولا الماضية. .2
 إظهار أبرن المعالم التاريخية وا  رية الموجود  في المدلا الخمسة. .3
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 المدروسة لمعرفة الآلية التي ب ي  فيها ه ه المدلا.تبيالا أوج  التشا   والالتلاي بي  المدلا  .4

لملاممة ل بيعة البح  التاريخية والتي تحتاج ا تمد الباح   لى الم ه  التاريخي   :البحثمنهجية  -رابعاا 

تم الا تماد  لى الم ه   طبيعة تكوي  المدلا الإسلامية محس الدراسة، كماالعود  إلى مصادر ومراج  قدلمة تبي  
 . هاأوج  التشا   والالتلاي فيما بي في تبيالا رلا المتا

ا ولى، تم  دراسة كس ال لا ة المباح  ، في مباح أربعة قسم ه ا البح  إلى  تقسيم البحث: -خامساا 

حل (، م  جهة طبيعة التأسي  وتبيالا ا همية الاستراتي ية وأبرن المعالم ا  رية و )دمشق، والبصر ،  هامد  ة م 
وفي الخاتمة تم  ياغة ال تام  التي تم  تم تبيالا أوج  التشا   والالتلاي بي  ه ه المدلا.المبح  الرا   فيها. وفي 

 التو س إليها والإجا ة  لى تساؤلا  البح  الرميسة. 

 قـــــــة دمشـــــمدين: الأول المبحث

تس    عة آلاي  تاريخ تأس    يس    هاتكتس      مد  ة دمش    ق أهمية تاريخية كونها م  أقدم المدلا المأهولة، ويعود 
س              ة قبس الميلاد أو أ  ر، كما دل  الحاريا   الترب م ها في موق  تس الرماد، وي كر الباح ولا إنها أقدم مد  ة 
و ا   مة في التاريخ، كان   ا   مة م   ف ر التاريخ ولعد  حض  ارا  في فترا  تاريخية مختلاة، وورد ذكرها في 

ا مرك ا  اقتص    ادلا  وس    ياس    يا  معروفا  في الش    ر  التدلم. وقد كان  دمش    ق ال ص    وم المص    رية والآش    ورية بو     اه
المملكة الآرامية في وقتها أهم دولة في س     ورية وأ  رها قو . قاوم  الآش     وريي  أناس     هم قبس ألا لس     ت يعوا تدميرها 

  .م. 732 ام 

 ر  الت ارية بي  الش            ر  وأ  ى الموق  ال  رافي للمد  ة أهمية اس            تراتي ية كونها مرك ا  التت  في  ال
ل  العد د م  المواق  ا  رية في المد  ة  ّ ونظرا   همية مد  ة دمش  ق التاريخية فتد س  ُ  ،وال رب وبي  أفريقيا وآس  يا

  لى لامحة التراث العالمي م   سبعي يا  الترلا العشري . 

 رو  حض  ارية ميهة فايها  دد كبير م  تمتان مد  ة دمش  ق التدلمة بالموقع والمســاحة والأهمية التاريخية:  -أولا 
الع ا              ر ذا  القيمة التاريخية الكبير  وا وابد وا ب ية ذا  القيمة المعمارية الاامتة والم   ا  ال لرفية. وتت  

م    س            ح البحر وهي تت  في ال  وب ال ربي 700ا   المدارب ويبلغ ارتاا همد  ة دمش           ق في ال  ا  ش           ب
 شرقي غري تش 36-17شمالا ، ولط الاستواء ولط ال وح  33-30فيها لط العراض  ا وسط في سورية، ويمر

  .(22-21، م م: 2002)عيسى، 

ولتد ش   يد  المد  ة   د الم حدرا  الش   رقية ل باح لب الا الش   رقية في بدالة الس   يوح الممتد  نحو الش   ماح 
   التدلم ال شام الاقتصادب م  نرا ة وت ار ، الشرقي حتى الارا  وج وبا  حتى ال  ير  العربية، ل ل  ترك  فيها م
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كم تتريبا  في  80 حي  كان  ممرا  للتوافس الت ارية  لى طريق الحرير، وهي تبعد    البحر المتوس         ط مس         افة 
  .(13م: ، 1995، موسى) لط مستقيم

وتبي   ،(.12، م: 1995، اب   س   ا ر)  عد ال وفالا مأهولةالمدلا الم  أقدم واحد  تعد مد  ة دمش   ق 
الدراس       ا  التاريخية ألّا الموض         ال ب قام   لي  المد  ة، هو الموق  ا          رب لها، وهو الحي  ال ب تش        ل  
المد  ة فعلا   أب يتها وش  وار ها وس  احاتها، لتد كان  دمش  ق في البدالة قرية     ير  إلا أنها ت عم ب ص  ي  وافر م  

رية في حوض بردى، حي  ألا الاس    تي الا البش    رب في حوض ال راء والرلاء، وذل    دما ظهر  المرا   الحض    
بردى قدلم جدا ، وتاريخ ال را ة في ه ه الم  تة  رج  إلى ما قبس التاريخ فالحيوانا  وال باتا  في ال وطة تدح 

، أحمد)  ه التريةر بردى قد فرض موض  هامة، وكالا نهه   موض  دمشق مي  ى ت ورها التدلم، كس ذل  وه ل
 .(.391 ، م:2018

وذه  البعض للتوح: إلا دمش             ق أقدم مد  ة ظهر   لى وج  ا رضو حي  لعود ظهورها إلى ما  عد 
كما دل  الحاريا   الترب م  م ها في  - ص     ر طوفالا نوح  لي  الس     لام ذات و أب م   حوالي تس     عة آلاي  ام

ي أقدم مدلا العالم وقد جاء في وب ل  تعد هي والتدس في فلس  ي  وال ي   أو م   في مص ر ه -موق  تس الرماد
)مع م البلدالا( لياقو  الحموب إلا أوح حامط وض             في ا رض هو حامط دمش           ق. وكان  دمش           ق م   بدالة 
تاريخها م ظمة ولها ش      وار  متعامد  تحيط بها ا س      وار وا بواب، والتي كان  ش      د د  ا همية في حمالة المد  ة 

اب في العهد الروماني، وكان  ت يد أو ت تص    ه ا العدد كلما جرى وس   انها، وقد كالا لس  ور دمش  ق س  بعةُ أبو 
 ت د د السورو حي  كالا ل رب سد أبوابٍ وفتح أبوابٍ ألرى"، ويص  المؤرخ حس  البدرب في كتا   "ن هة الإمام

لى  ما  دح   في محاس       الش     ام" أبواب دمش     ق التدلمة ه ه، والتي كان  تحتوب  لى       ور للكوا   ومداراتها،
 .(1936، سوفاجي ) أهس دمشق في  لوم الال  م   قدلم ال مالاتتدم 

احتل  دمش       ق  بر تاريخها الحض       ارب م انة  متمي    في مختل  م الا  المعرفة الإنس       انية، في العلم 
 وال تافة والس          ياس          ة والا ولا، ويعود تاريخ ت ورها ال تافي والحض          ارب إلى ا ل  ال ال  قبس الميلاد، وقد أ بت 

ا  حاث التاريخية أنَّ  في نهالة ا ل  ال انية قبس الميلاد وض      المل  الآرامي "ري ولا" قوا د مملكت  في دمش    ق، 
في  -وهم م  العرب العاربة وهم م  أ           وح العرب -وأوح تاريخ مدولا لها  وض          ح أنَّها كان  موط  ا ل راميي 

م في  هد الخلياة 636 -م 635ه/  14مولا دمش          ق  ام أوالر ا لفية ال انية قبس الميلاد. فتح العرب المس          ل
 مر ب  الخ اب رض             ي         يش م  أبرن قادت  أبو  بيد  اب  ال راح ولالد ب  الوليد، وقد انداد تألتها 

م في  هد الدولة ا موية  661ه  41الحض      ارب   دما أ       بح   ا       مة الدولة العربية الإس      لامية في العام 
ال يوي العربية الإسلامية دمشق في الترلا السا   الميلادب لكي تتحوح المد  ة إلى  ا مة  ا ولى، حي  دلل 

للإمبراطورية الإس  لامية الكبرى التي امتد  إلى حدود الص  ي  ش  رق ا وإلى مياه المحيط ا طل  ي غربا في العص  ر 
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لى أ     ولها مم لة في قص    ور ا موب انداد  مس    احة العمرالا في دمش    ق، وش    هد  المد  ة العمار  الإس    لامية  
الخلافة ا موية وال وام  الكبير ، وكالا م  أهم مباني تل  الاتر  ال ام  ا موب الكبير ال ب ب ي في  هد الخلياة 
ا موب الولي  د ب   ب  د المل   ، وهو أح  د أجم  س المب  اني العربي  ة الإس             لامي  ة في الع  الم، وجرى ب   اؤه  لى نموذج 

 .(15) برب، د. .لا، م:  لمد  ة الم ور المس د ال بوب الشريف في ا

لتدم ابراهيم ب  محمد الاارس  ي في كتا   أواس  ط الترلا الرا   اله رب،  المعالم التاريخية في مدينة دمشــق: -ثانياا 
لي  في الإس   لام »مبي  ا ل ا المعالم الرميس   ة للمد  ة: ا رض وا ش    ار والمياه، وهو لص     مس    دها الكبير ال ب 

دس أ مر ولا أ بر  تعة م  ، ويض     يف الهروب  لي ب  أبي   ر المو      لي وهو س     امح مش     هور م  الترلا الس     ا
اله رب في كتا   )الإشارا  في معرفة ال يارا ( الم يد م  و   المد  ة، متدما  الملامح الخارجية لمد  ة دمشق 

وهو  و  راء، وراوية،وما لحيط فيها م  جبس قاس     يولا، وجبس برد  )برن (، إض     افة إلى قرى وس     هوح الم ه، وبرن  
 ة ما اتصس بروالا  وفيا  الصحا ة والتا عي ، وبألبار في كس ذل  لتدم ملامح تل  المعالم  لى ما فيها وبخا

)لحيى،  ا نبي اء وهي ك ير ، تت  اون ظ اهر الم د   ة الى أحي امه ا وم  مر به ا او دف  فيه ا م  كب ار المس             لمي 
 .(47، م: 2004ونيرب، 

 أبواب لش         مالية أربعةم   د  دد أبوابها  لى العش         ر  هيو في ال هة اطيلة تاريخ المد  ة ل الأبواب الأثرية: - 1
 اب كيس             الا، )، وفي ال هة ال  وبية  ا الاو هما: ( اب توما، وباب الارج، وباب ال  يق، وباب الارادل )هي: و 

 الا:وفي ال هة ال ربية ه اك  ا  ، وأليرا  ( اب ش  رقي، وباب الس  لام)هما:  الا، وبال هة الش  رقية  ا (وباب الص   ير
، 1999)جود  ،  وم  بي  ه ه ا بواب الس       بعة (،14د. .لا، م:  " )        برب، اب ال ابية، وباب ال ص       ر"

 :(424 -423م: 

لت  ش   رقي المد  ة   د بدالة الش   ار  المس   تقيم وم و دلس لالد ب  الوليد فاتحا  دمش   ق، ب ي  باب شــرقي: -
والاتحا  أوالر الترلا ال اني وأوامس ال ال  الميلادب، ويتأل  م   لا ة فتحا  متوس          ة الوس           ى كبير  

الش     مالية وال  وبية أ       ر وقد س     د  الاتحتالا الوس      ى وال  وبية في العيد الإس     لامي وذل  م  أجس 
 سم. 288سم و رضها  292 ا نحوهالتحصي  والحمالة وترك  الشمالية ماتوحة ويتدر ارتاا 

ش  ق، وم   ن ح وهو الباب ال ربي لس  ور دمش  ق وس  مي ب ل  نس  بة إلى الترية التريبة م  دم باب الجابية: -
أبو  بيد  ب  ال راح، كالا ب لا ة أبواب ا وس         ط كبير و مى طرفي   ا الا            يرالا، وه ا الباب مب ي 

  ح ار  ضخمة وأ بح  اب سو  ال سوالا، وي س  إلى كوك  المريخ.
س   م،  322ش   م و ض      438وهو لت  في ال ية الش   مالية م  س   ور دمش   ق، ارتاا   الحالي  باب توما: -

، ن ح  لي   مر ب  العام أو ش       ر حبيس ب  حس        ة   د فتح دمش       ق، وقد ب اه الرومالا م7وس       ما ت  
 ونسب  اليونالا إلى كوك  ال هر .
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ال ام  الكبير كالا في الس  ابق ك يس  ةو وهي الك يس  ة المعمدانية حي  أمر الخلياة الوليد ب   الجامع الأموي: - 2
ظاهر  للعيالا في المس    د لم تهدم  اض   س س   ماحة الإس   لام  بد المل  بتحويلها إلى مس    د، وه اك آ ار مس   يحية 

والااتحي  المس        لمي و حي  لحتوب المس         د  لى ما لعتتد أنَّ  ض        ريح ال بي لحيى  لي  و         اا   اما  لدمش        ق 
  .(47، م: 2004)لحيى، وونيرب،  السلام« الاقاليم»

ش       ق الفيحاء في نهالة س       و  م  أ بر المس       اجد في بلاد الش       ام ويت  في قل  دمويعد ال ام  الاموب 
الحميدلة ا  رب وبالترب م  قلعة دمشق التاريخية، ويعده المؤرلولا واحدا م  أشهر المعالم الإسلامية في العالم، 

ه                   في الترلا ال ام  الميلادب )بي   96 -86ويتمي  ه ا ال ام  ال ب ب اه الخلياة ا موب الوليد ب   بد المل  
ض    خامت  وه دس    ة معمارية إس    لامية ف ية رامعة ال ماح، إض    افة إلى قبت  الض    خمة م(،  اتس    ا   و  715 -705

وهو م اح حي  لى ال ران  ،ومآذن  ال لاث الشامخة ولوحات  الاسياسامية ال ادر  التي تعد م  روام  الا ولا الشرقية
لتد ظس ال ام  ا موب  ي ،ة حي ا لا لمو  م   مئا  الس   المعمارب العريق ال ب لا   اح حاض  را في وجدالا المد  

ش   امخا  لى مر العص   ور  لى الرغم ما تعرض ل  م  أذى وحر .. وقد رمم  د  مرا  فانداد ب اؤه رونتا ورو ة 
ل تس       ال ام  ا موب أهمية د  ية كبرى لدى المس     لمي  إذ لحتوب حي  . (15)      برب، د. .لا، م:  وجمالا  

ال اوية  المس      لم قاهر الص      ليبيي  )       لاح الد   ا  وبي( وفي لى ض      ريحي )ال بي لحي  لي  الس      لام( والب س 
 الشمالية الشرقية للمس د مشهد الحسي  ال ب لضم بدالل  رأس أبي  بد   الحسي  شهيد كربلاء) (.

تت  قمعة دمش     ق في ال اوية الش     مالية ال ربية م  دمش     ق الحد  ة إلى الش     ماح م  ال ص       قلعة دمشــــق:  – 3
حميدلة ممتد  م  س  و  الحميدلة ج وبا  حتى نهر بردى ش  مالا  وم  ش  ار  أبي  ص  رولا ش  رقا  ال ربي م  س  و  ال

، م م: 1999)حس   ،  م160ج وب  --م، و رض ش  ماح 220غرب -وحتى ش  ار  ال ور  غربا    وح ش  ر  
وهي ذا  ش        س مس       ت يس ذب أض       لا  غير  33176وتبلغ المس       احة التي تتوم  ليها التلعة ب حو  .(52-53

مربعة  جذو أبرام، ويحي ها م  الخارج س       ور م ي  220-165م، و رض       ها 250-240مة ويبلغ طوليا  مس       تقي
 (.168، م: 1999)جود  ،  برجا   12ضخمة  بلغ  ددها 

وكان  التلعة حص          ا   س          ريا  هاما  ومترا  للس         لاطي  ا  وبيي  وكان  تمارس فيها جمي  ال ش         اطا  
م، أ بح   مترا  ل واب السل  ة 1516 -1260ه        /  922 -659السياسية والاجتماعية وفي العصر المملوكي 

م لك يا س            ت   ألام      1259ولتد لعب  التلعة دورا  هاما  في الدفا     المد  ة ولا             ة   د غ و التتار 
ض     ربا  الم   يق وقد   ي المل  الظاهر بيبرس بترميمها، ولتد اس     تعمل  أس     لحة مختلاة في الدفا     التلعة 
م  أهميا الم   يق ال ب لت ي الح ار  الكبير  أو المدف  ال ب لس         تعمس كحس البارود  م قوارير ال اط وال ش         اب، 

مخانلا للمؤلا وس        ومس      د وطاحولا  دا التص     ور والبيو  وفي العص     ر  وللتلعة        دو  ماح مس     تتس وفيها
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 -395، م: 2018قماي، وأحمد، ) الع ماني أ            بح  التمعة مترا  للإنكش           ارية والداليا ويرأس           ها آغا التلعة
396).  

في الترلا الحادب والعش  ري ، أ   بح  دمش  ق وض  واحيها المعا   ر  م  التكتلا  الحض  رية الكبرى في و 
، لش    لولا نحو لم  س    الا 2010مليولا نس   مة  حس     إحص   اميا   ام  8,3لعربي، تض   م أ  ر م  المش   ر  ا

 .(199، م: 2016)قدور،  % م  س         الا إقليم دمش        ق84% م  س         الا مدنو، وأ  ر م  35الت ر، ونحو 
ها ، م  متترحا  لت وير مد  ة دمش   ق ورياها إلى أربعة م اطق وهيللص     إحدى الدراس   ا  الحد  ة إلى تتس   يم و 

 :(210، م: 2016)قدور،  وهي

كم، وتش            مس  10تمتد م  المرك   ات اه ا طراي نحو  وهي م  تة دمش            ق الكبرى، المنطقة الأولى: .1
الم  تة المرك ية للمد  ة، وتض  م دمش  ق الحالية ونملكا و ربي  و ي  ترما وجرمانا وبي  س  حم وحرس  تا، 

وببيلا، وقبر الس   ، ويلدا، والح ر ا س  ود، والس  بي ة، ومس  را ا، وحمورية، وكار    ا، والمليحة، و تربا، 
 وقدسيا، والهامة، ومعربا، وداريا.

 م اطق ال وطتي .( كم، وتضم 20 -10هي م  تة الضواحي، وتمتد بي  ) المنطقة الثانية: .2
 ( كم، وفيها ل   إقامة الح ام ا لضر الخارجي.25 -20تمتد بي  ) المنطقة الثالثة: .3
كم. وتش     مس  قية ريف دمش     ق، ويم   فيها ت وير الم اطق الر وية  25تمتد أ  ر م   :المنطقة الرابعة .4

وت مية ال رو  الحيوانية  ما  تلاءم م  البيئة ومواردها ال بيعية والاقتصادلة م  إقامة المدلا الص اعية في 
حة في م اطق ال بداني م اطق الت ياة وال ب  ويبرود و لى امتداد الحدود السورية اللب انية. وت وير السيا

 .ومعلولا و يدنالا، وفي  قية الم اطق ا  رية في محافظة ريف دمشق

إضافة إلى ذل ،  وجد في مد  ة دمشق العد د م  المعالم التاريخية ا لرى،  القصور والحمامات والأسواق: – 4
 البيو  والتص   ور القيمة، وم ها قص   ر ال عس   الا، وبي  جبرب، وبي  ال ظام، ودار  وس       بر، وقص   ر العظم. 

م  الخارج س   وى  ما ويوجد العد د م  الحماما  التاريخية التدلمة، والتي تختاي بي  ا ب ية حي  لا لمي ها   ها 
ر الم خاض  ة الم اور  وفي أحيالا قليلة ا العالية    مس  توى س   وح الدو القبابية ب جاجها ومدال هارتاا  أس   حها 

الخارجية وه ه الحماما  الك ير  والواس   عة ال  ير  المياه قد لص   ها الس   ياح وال وار ا جان   ا بر نس   بي في أبوابه
. وم  (396 -395، م: 2018قماي، وأحمد، ) أسهبوا في و اها و ملها تدر كبير م  الع الة في كتا اتهم و 

أش             هر الحماما  ا  رية العاملة الآلا: )حمام    الد   في  اب س             ري ة، وحمام الب رب في جاد  ال حوب في 
م  تة  اب توما، وحمام ال وفر    د أس         اس  اب جيرولا، وحمام ال ور  في أوح ش         ار  ال ور  بباب توما، وحمام 
المل  الظاهر لت  في  اب البريد ش          ماح دار الكت  الظاهرية، وحمام الترماني في س          و  العتيق   اد  الترماني 
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رية في جاد  الحمام المتار ة م  وهو حمام أ رب قدلم، وحمام الورد في سو  ساروج  في جاد  الورد، وحمام القيم
 .(396 -395، م: 2018قماي، وأحمد، ) شار  القيمرية... وغيرها"

ها، أمّا  ال سبة  سوا  المد  ة، فهي  د د ، وم ها سو  الحميدلة وهو أ بر أسوا  دمشق وأشهرها وأقدم
 600فهو لختر  مد  ة دمش     ق التدلمة م   اب الس     عاد  التدلم ج وبي التلعة وحتى ال ام  ا موب، ويمتد   وح 

ام  إلى الرب  ا لير م  الترلا ال ام   ش         ر. أمتار ويعود ب  10متر، أمّا ارتاا   لص         س إلى  15متر و رض 
وك ل  س  و  مدح   اش  ا، لعري  الس  و  ال ويس ويلي س  و  الحميدلة  ا همية وكالا لس  مى س  و  جتمق  اش  ا، 
ويتار  م   م  جهة الش  ماح )س  و  ال وخ وس  و  الخياطي  وس  و  الب ورية( وم  ال  وب )س  و  الس   رية س  و  

ى ست  متوس مص و  م  الحد د والتوتياء ويمتان ب توب  الك ير  كما ترتص   لالدقاقي (، وه ا السو  مستوي  
   .(396 -395، م: 2018قماي، وأحمد، ) جانبي  المحلا  الت ارية

 إلا الموق  ال  رافي ال بيعي للمد  ة قد م حها تمي ا وتاردا  اس      ت ا  الإنس      الا  بر العص      ور اس      ت لال 
ارد اس    ت ماره لمواردها ال بيعية المتم لة    ى ظهيرها ال  رافي وك ل  المو لمص    لحت  ولمص    لحة المد  ة م  حي  

ة البش       رية والموارد الس       ياحية المتم لة ألض       ا   ما للا  الإنس       الا م  آ ار و        روح  بر التاريخ، وهي تم س أهمي
تصاد والب اء تاريخية حي  تش س دمشق التدلمة إرث حضارب وتاريخي م يد لم   ا  المعا ري  في مياد   الاق

 التي هي شواهد  لى رو ة الماضي التي لا  وجد لها م يس.

  الثاني: مـــــــدينة البـــصرة المبحث

ب  أهمية تاريخية كبير  كونها ت س  لى الخلي  العربي وتم س محط اتصاح م  شفي العرا  ا تسب  مد  ة البصر  
مد  ة  جان إلى ية العرب لامدال ىأولم  ، كونها ية تاريخيا  ال  ير  العربية، وتعد المد  ة م  أهم المدلا الإس             لام

افة في موق  ال بير الحالية اب  لى ح ه ه المد  ةولتد نش    أ   لارج ش    ب  ال  ير  العربية.التي تأس    س      الكوفة، 
الص  حراء وقد أجبر  الص  حراء الس   الا  لى التوس    نحو مص  ادر المياه ولا   ة دجلة والارا  وش  ط العرب فكالا 

 ة الى مد  توس      المد  ة  ات اه ش    رقي وش    مالي ش    رقي الى الحدود الا رانية وج وبي حتى الخلي  العربي وتحد دا  
 ا، ل. (البص    ر  التدلمة والعش    ار والمعتس) :فق نظرية ال وى المتعدد   لى  لا ة نوى هيالااو، وقد نم  البص    ر  و 

 سيتم في ه ا الاصس دراسة المد  ة م  مختل  ال وان  ال  رافية، والتاريخية، والعمرانية.
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للسواد، و  دما ذكر   عض الآراء إلا )البصر ( تع ي ا رضُ الصلبةُ الماملة  والأهمية:التأسيس التسمية و  -أولا 
، 1987. ال وهرب، 11، م: 1987)الد  ورب،  دللها المس لمولا قالوا )ألا ه ه لبص ر ( لع ولا ب ل  قوية   لبة

 أو أرض الخريبة. (2)، وكان  قبس الاتح الإسلامي تسمى أرض اله د وهي تسمية ت لق  لى الإبلة(591م: 

 ،(25، م: 1973)حسي ،  في العصر الإسلاميعد مد  ة البصر  أوح مد  ة انشأها العرب  العرا  تُ و 
وجاء ب امها نتي ة اس تمرار حركا  التحرير واتس ا ها في  هد لارج حدود ال  ير  العربية تأس س   وهي أوح ولالة 

الخلياة  مر ب  الخ اب )رضي      (، إلى التاكير في البح     مترا  داممة لاستترار ال  د المتاتلة ال    
 تاريخ تأس ي عود وي  ،(238، م: 2009)ال ي اني،  لا المعارك في جبها  العرا  والش ام ومص ر انوا لخوض و 
المس   لم  تبة ب  التامد وتولى ب امها  (3)،(م 637ه                  / 16)في س    ة نم  الخلياة  مر ب  الخ اب البص   ر  إلى 

رض      ي        -الخلياة  مر غ والا  أمر م  الخلياة  مر ب  الخ اب، ولما ما   تبة ب  غ والا ولى  ليها 
الم ير  ب  ش    عبة  م   ل  وولى أ ا موس    ى ا ش    عرب، وفي ولا ت  ش      حريق  البص    ر  أتى  لى أ  ر بيوتها.  -

ه               و ي  م ان   بد   ب   39  ح أ ا موسى ا شعرب س ة  -رضي        -وفي للافة   مالا ب   االا 
  .(2007، البصر  مد  ة العلم والعلماء)  امر

ي  تخ  ونظرا   همية العامس العس   رب العامس العس   رب ال ب كالا س  ببا  و املا  مهما  في ب اء المد  ة، لك
اجد العرب الم اهدولا قا د  م ها لإس        اد وجودهم في الم  تة،  م الان لا  م ها إلى الم اطق الش       رقية التي تتو 

)اب   رس          يةتتخ  لها مواق  في العرا  تمهيدا  لتاتي  التوا  الاافيها التوا  الاارس          ية، وتم ي  التوا  العربية ألا 
وتشير  عض ا الدراس ا  التاريخية ألّا ه اك م مو ة م  ا دلة تدلس إلى فا لية  .(133، م: 1977 بدالح يم، 

لى    تتاق آراء  دّ  مؤرليحي  العوامس العس رية في اتخاذ مد  ة البصر  للاح المرحلة التأسيسية  لى ا قس، 
يس            وا لألّا  تبة ن ح ومتاتلي  في ليم أو ألبية وقباب، وي كر البلاذرب أنهم أقاموا  البص            ر  وه ا ما لع ي أنهم 

مية ، وحي ما ن ح  تبة في ه مات  رأى أهمالكي   ب ية فيها، وبالتالي المخيم ال ب قاموا في  هو مخيم  س             رب 
كت  إلى الخلياة  مر  ض     رور  اتخاذ الموض       لي تم  في موض       المخيم اس     تراتي يا ، في حروب  ض     د الارس ف

)ناجي،  العرب، كونها تتمي   تربها م  م ا   المياه، ويت  م انها  لى طري البر وتك ر فيها التص           والتض         ة
 . (159-158، م: 2001

مد  ة البص         ر  م  أقدم المدلا الإس         لامية، وهي مد  ة  راقية تت  ج وبي العرا   الترب م  التتاء  تعدو 
كم م  الخلي  العربي، وب  ل   فهي تت  في ال ص               الش             م الي م  الكر   130نهرب دجل ة والارا   لى  ع د 

                                                             
لعرا ، لترب م  م اطق ج وب العرا  تا عة للسي ر  الاارسية قبس الاتح الإسلامي وهي تم س التا د  العس رية للتوا  الاارسية في ج وب ا الإبلة (2)

 .(75-74: م ، م1991ب  أ  م، و الخلي  العربي ونهر دجلة م ها تمي   بوفر  ليراتها،   ظر: الكوفي، 
 .(12، م: 2012ا  ظمي، )م( وكان  تسمى رحبة ب ي هاشم.. للم يد انظر: 636ه/14ورد في روالا  ألرى: ) (3)
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ملم في الس    ة، 100يد  لى ا رض   ية، وفي الم  تة المعتدلة الدافئة، تس   تط  لى البص   ر  كمية م  ا م ار لا ت  
م(، وتتمي   موقعها ال  رافي الهام حي  2,4أقدام فتط ) 8ويبلغ ارتاا  البص   ر     مس   توى س    ح البحر حوالي 

 تعد البوا ة الرميسية للعرا  م  جهة ال  وب م  دوح العالم المختلاة.

ال ر  في ج وب العرا .  ويم س موق  البص   ر  نت ة التتاء ش   ط العرب برأس الخلي  العربي حي  تت م 
)مليوني  وس     تمامة أل ( نس     مة  2600000تعتبر المد  ة ال انية في العرا   عد العا      مة   داد  ت اون س      انها 

قرى قدلمة، في وكان  م  تة البص     ر  قبس الا لش     ر  العرب بتمص     يرها تش     مس س     ب   .2003 حس       تعداد  ام 
ا  تالا وفي الاند ا  تالا، وكان  ه ه الدس    ا ر الس    بعة مأهولة وذا   الخريبة ا  تالا وبال ابوقة واحد  وفي ب ي تميم

قبلية تد ى  مواق  ه ه الدس         ا ر، الا انها تحول  الى لم  م اطق  س          رية "ماس          يولا "م انح  ابتة وقد حدد 
 .(197، م: 2012) لي،  سلاميا لماس في العصر الإ

صال  بري ا  شب  ال  ير  العربية  ما لا لسمح وقد ب ي  البصر  في أوح ا مر  لى ش س معس ر لسهس ات
بوجود حاج  مامي بي  جيش المس    لمي  م  ناحية والاتص    اح ألبرب  تا د  الإس    لام في المد  ة الم ور  م  ناحية 
ألرى، ب اء  لى ا فكار التي وض      عها الخلياة  مر ب  الخ اب )رض( في التيار مواض        المدلا وقد أو       ى 

 ها، وب ل  توفر   عض الص             اا  ا لرى وهي قربها م  م اف  الماء ووقو ها  لى طري قواده  إتبا ها وت اي
 الإض      افة إلى موقعها العس       رب ال ب  رتبط  ظهر  .(358، م: 1984)البلاذب،  البر وك ر  التص        البردب

تبرن أهميت  ال  ير  العربية اذ لص       س لها الإمداد العس        رب دولا  امق وه ه مي   ألرى لموض         البص       ر  التدلم 
لعرب في ش     رقها الحربية، حي  وجود الخلي  العربي في ج وبها وش     ط ا للاس     تراتي يةالعس      رية كأحس       نموذج 

 . (55، م: 1983)العيداني،  ، وتؤل  ل وم دفا     المد  ة ضد ا  داءوالارا  في شمالها

اشتهر  البصر  فيما  عد  تصورها الكبير  وبساتي ها الواسعة ال ميلة التي كان  الطبيعة العمرانية والأبنية:  -ثانياا 
 مالها، وس   ر الا ما بدأ س    الا البص   ر   الاندلاد، وبدأ  جمو  ال اس تتص   دها، وتس   توط  بها.  تض   رب ا م اح 

لا     اللب  وال ي ، لتبها م  ا هوار فض  بمس تل ما  الب اء م  التص   والبردوإلّا الموق  ال  رافي للمد  ة كس 
وكالا التيار ماد  اللب  لي  ا تباطا  بس اس  تخدم  ن  ماد  متماس   ة وقوية ذا     اا  جيد  ملاممة لم اخ البيئة 
الصحراوية اما الحامط العريض فسوي  ؤدب إلى تتليس أ ر الحرار  العالية في مد  ة البصر ، وه ا  دح  لى و ي 

) لي،  واس          ت ابتهم لها وتتيدهم  عامس الم اخ في تحد د مواد الب اء المس          تخدمةالعرب لظروي البيئة ال  رافية 
 .(209، م: 2012

وفتد ب ى المس            د )ال ام ( وك ل  دار الإمار  وكالا الم بر في وس              وكما قل ا بدالة الب اء كالا م  
، وكان  الحماما  لا تب ي التص       عدها  اللب  وبعدها ب ي المس     د  ال ص وس    تا   الس    اج ودار الإمار   اللب 

في البص       ر  الا  أذلا الولا  وب ى ال اس حوح المس        د وكالا ب اء المس        د  لى ش        س مرب  وذل   لى ألام أبي 
 .(435-433: م م)الحموب، د. .لا،  موسى   دما تولى ولا تها
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رور ال م  أ بح  وم  اندلاد  دد س الا المد  ة شهد  ت ورا   مرانيا  سريعا  في الب يا  والعمرالا، وبم
مد  ة البص    ر  مد  ة كبير  ذا  مس    احة  ظيمة،  اض    س جهود  دد م  العلماء والح ماء التي تض    افر  جهودهم 
 ي  ملي  ة ت وير وتخ يط الم  د    ة. و              مم    الم  د    ة م  ت وره  ا وفق التخ يط ال   ب ب ي     لي    الم  دلا 

 المسـجدحدد  تبرن م  بي ها  لاث قوا د أولها الإس  لامية، حي  لخض    تخ يط المد  ة الإس  لامية لتوا د  امة م
خطة وهي قص             ر الح م وإدار  الدولة و ال ا  دار الإمارةال ب أ  ى للمد  ة طا عها الإس             لامي و انيها  الجامع
وكان  ه ه  .(28، م: 2008)  مالا،  التي تش       مس توني  اس       تعمالا  ا رض المختلاة دالس المد  ة المدينة

-162-161م م:  ،2001)ناجي،  المرتك ا  ال لا ة للمد  ة الإس      لامية موجود  في مد  ة البص      ر  كالآتي
163): 

 14وهو أوح وحد   مرانية تأسس  في البصر ، وذل   لى  د عبة اب  غ والا بتاريخ ) المسجد الجامع: .1
م ، وب ي بدالة م  التص ،  م أ يد ب ام  م( وقيس آلرولا أن  أمر ناف  اب  الحارث ال تاي بب ا635 -ه   

 اللب  وال ي  للاح ولالة أبو موس   ى الاش   عرب أب  عد  لاث س    وا  م  تأس   يس    ،  م قام بتوس   يع .  م 
م(، 777 -ه             161تعرض ال ام  لاحتا  إلى توسعا   دّ  وأ برها كان  للاح العصر العباسي س ة )

الترام ة  لى مد  ة البص         ر ،  م أ يد تأهيل  لاحتا ، وكالا وتعرض لاحتا  للتخري  للاح ه ما  ال ن  و 
 ا ا  م ها  اب جحد وباب   مالا وباب الرحبة، وتعد م ارت  أوح م ار  في الإسلام وأنها ب ي   ام  18ل  

   ، أما م بره كالا في متدمة المس د، ويوجد في  ميضأ .م(665 -ه   45)
تم تأس    يس    ها  عد تعيي  وتخ يط ال ام  وب ي إلى جانبها الس       والد والا، وكالا ب اؤها م   دار الإمارة: .2

التص    ،  م تحول  إلى اللب   عد س    وا  للاح ولالة ا ش   عرب،  م لاحتا  لم تك  الإمار  هي م  ح أمير 
يض اء،  م قام الحاج الإمار  حي  كالا  مير البص ر   بيد   اب  نياد قص را   عيدا     المس  د تد ى الب

ال تاي  عد تولي  إمار  العرا  بهدم الإمار  الملا            تة للمس            د وبتي  المدنية دولا دار إمار  حتى  اد 
    الح اب   بد الرحم  بب امها م  الآجر وال ص.  م أدلل  في ال ام  في  هد هارولا الرش   يد وانتهى 

  دورها. 
المد  ة الم ور  وم ة، وأ    بح  لاحتا  نموذجا  للمدلا  في تأس   يس   ها كان  تش   ب  خطط المدينة )الأهالي(: .3

وقد الم اطق الس    ية في البص  ر  وفق التا د  ا س  اس  ية الإس  لامية ا لرى كالكوفة والتيروالا والاس   ام. 
التي كان  قبلية ش     خص     ية في آلا واحد وهي  اد   تكولا مون ة  لى ش      س محلا  س       ية واقعة  لى 

فكر  التخ يط العربي الإس   لامي تتوم  لى تتس   يم المد  ة إلى محلا  س     ية  ش   وار  وانقة ملتوية، إذ ألا
تس        ها  ش      ير  واحد  نتي ة لتأ ير ال ظام الاجتما ي التبلي حي  كان  ال ظم الس      امد  فيها قاممة  لى 
أس        قبلية، حي  ل    م انح القبامس التي اس      تتر  في مد  ة البص      ر  وقس      م  إلى لم  ألماس 

وهي: )لم  ب ي تميم،  دد م  العش   امر ون    لى الس    الا حس     انتماءاتهم التبلية لض   م كس لم  
 لم  ا ند(.  -لم   بد القي  -ولم  أهس العالية، لم    ر اب  وامس
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فتد أ         بح  البص        ر  في نهالة الترلا ا وح اله رب م  أقدم موانو الخلي  العربي وإحدى أمها  مدلا 
  الاس  يحة الإرجاء، وكالا إلى جان  ه ا مرك  م  مرا   العلم واش  تهر  مدرس  تها العرا  الش  هير  ال كر في ا فا

ال حوية ب كر تعارض ما قدمت  مدارس ألرى قدلمة. كما لعب  البص        ر  دور ا  ارنا في التاريخ العربي الإس        لامي 
 د اء والش       عراء  ماض       يها العريق ور        يده ال الر  أم اد العلم وا دب وموط  المربد الش       عرب ومحس اجتهاد ا

، م: 2005، تحس  ي  مي)  الاراهيدب والحس    البص  رب واب  ال ونب وا    معي واب  س  يري  والس  ياب وغيرهم
35). 

أمّا ا س         وا  فيأتي موقعها في الم تص           وبترب المس          د ال ام  ودار الإمار  لي ولا قريبا  إلى جمي  
ألض   ا ، و )ا س   وا ( هي م  أهم الع ا    ر التخ ي ية س    الا المد  ة في جمي  جهاتها وي ولا قريبا  م  المس    د 

التي ارتب    الم الا والإنس   الا في المد  ة الإس   لامية التتليدلة، وقد اتس   ع   س   مة الاس   تمرار العض   وب في ن ا  
الكيالا ال بيعي للمد  ة وهي تترك  في الم  تة المحي ة للمس        د ال ام ، وتمتد  ات اه محاور الحركة الرميس       ية 

ة نحو بوا ا  المد  ة، وبعد نمو ونض  المد  ة استد   الضرور  وجود أنمام  انوية م  الترا ي  الت ارية المت ه
لتتدم أفض   س الخدما  للس    الا وبيس   ر وفق نظام متس   لس   س متدرج، ومحلا  البص   ر  الك ير  و د د  م ها ما س   مي 

سلام ف   وا م ان  العرب واتبعوا  اداتهم واهم  أسماء  ربية وم ها أ  مية  اسم ال    استوط وا البصر  ودللوا الإ
ه ه الإحياء التدلمة في البص        ر  هي: محلة البيض        اء ومحلة حوض ومحلة الكلاء وفيها س        و  البص        ر  ومحلة 

 .(148-147، م م: 1970)العباسي،  ال حاسي  ومحلة الاساور ... وغيرها م  المحلا  ا لرى 

كس موق  المد  ة الاس    تراتي ي متص    دا  للعد د م  الماكري  والعلماء،  ي البصـــرة:الثقافية والفكرية ف الحياة -ثالثاا 
مم ا جع س م ه ا م  ان ة ه ام ة في التراث العربي والاس             لامي وحتى الع المي، وك الا لتل   الح ال ة ال ت افي ة والاكري ة 

لرميس ي في الب يء انع اس حقيتي  لى ا وض ا  الس ياس ية والاجتماعية، فتد كان  التيارا  المتص ار ة الس ب  ا
شهد  مد  ة البصر  نشاطا . و ال ب أ اب العرب وك ل  كالا سببا  رميسيا  للانتتاح إلى الحيا  العصرية ال اض ة

 41-11م   تمص       يرها في بدالة العص       ر الراش       دب) ن لوها بيرا في ه ا الم اح  اض       س جهود الص       حا ة ال    
-656ه   / 40-36م(، و بد   ب  عباس)649-638ه   /29-17م(، م س أبي موسى ا شعرب )661-632ه   /

م(، وم  تتلم   لى أ د هم م  التا عي  وأ   بحوا  لماء  في ه ا الم اح، فكالا  بي موس  ى م الس    وحلتات  660
الترآلا ويعلمهم قراءات ، ويون  أتبا   وتلام ت  في نواحيها لعلمولا ال اس كيفية  العلمية في البص             ر  لترأ لل اس

 قراء  الترآلا وتأويل ، ك ل   بد   ب  عباس كان  ل  م الس        المما لة في ه ه المد  ة لتعليم ال اس قراء  الترآلا
  (5، م: 1995و وال برسي، 263، م: 1984)ال براني، 

للاح فتر  إمار   د أبو كالا بدأ الد  ي وحاظ الترآلا الكريم في البص         ر  ى ألّا التعليم وتش         ير إحدى الدراس         ا  إل
قارئ قبس ألا  300وقد بلغ  دد التراء فيها موس          ى ا ش          عرب، وهو م  اهم أوج  ال ش          ام ال تافي في المد  ة، 

  .(.246-245، م م: 2009، ال ي اني) ل ادرها ا شعرب 
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م( فبرن  د   لماء في ه ا ال ان ، وكس م هم أ بح 749-661ه / 132-41 م حس العصر ا موب )
وأوح م  برن م  التا عي  . (79-78م، 2002)ال علبي،  ل  حلتا   درس فيها الترآلا وأسلوب التراء  وضب ها

ظالم ب   مرو و بد   ب  عباس، هو أبو ا س   ود الدؤلي  في البص   ر  مم  كالا لترأ الترآلا  لى الإمام  لي
م(، ولد قبس اله ر  ويعد واض        لم ال حو ال ب أل  أ      ول  وقوا ده م  الإمام 688/ه                    69س     فيالا ) :ب  
 ، وأوح م  نتط المص    ح  ومي  بي  ا فعاح وا س    ماء وبي  الحروي م س ال يم والحاء والس    ي  والش    ي  لي
ب  كات   )للياة، و ر  ري  م الس           ة العلمية في قراء  الترآلا  البص            ،(39-37م: ، 1985)الم ب،  ..الخ
 وقد س   ار  لى ه ا ال ه   دد م   لماء البص   ر   عد أبي ا س   ود الدؤلي أبرنهم:، (712، د.  . لا، م: جلبي

م( م   لماء البصر  ونهادُها، كالا  الما   الترآلا 748ه              /131وا س ب    اء البصرب المعروي  ال  اح ) :
م(، وذل  لتول : 728ه            / 110  أستاذه الحس  البصرب ) :والتراءا  م  أ حاب الم اه  الكلامية، إنشق  

)الااس   ق لا مؤم  ولا كافر(، فس   مي م هب   الا ت اح لا ت ال  الحس     البص   رب، واش   تهر ه ا الم ه  وأ    بح ل  
         العد د م   (،247-245، م م: 2000)الص     ادب،  أتباٌ ، تتلم   لى  ده الك ير م   لماء البص     ر 

  .(500" )الب دادب، د. .لا، م: معاني الترآلا"م ها في التراءا   الكت 

م( م  كبار  لماء الترآلا والتراءآ  770ه                 /154وأبو  مرو ب  العلاء نبالا ب   مار البص   رب ) : 
وم  التراء الس    ب  في العالم الإس    لامي و لما   الل ة وا دب  لى مس    توى  احٍ،  ري  م الس      العلمية الخا     ة 

)اب   وقراءت  وتتلم   لى  ده العشرا  م   لماء البصر ، وكالا العلماء لعرضولا  لي  التراء  ويع ي رأل  الترآلا 
" )اب  ال دلم،  تاب التراءا "ص              اات   التراءا  وم  أبرن م (.346-345، م م: 1973حيالا البس             تي، 

 (.38، م: 1971

البص       ر ، فتد و        ا  المد  ة    ر   ت و   المص       ادر المامية ووس       امس الرب في مد  ةم  جهة ألرى، 
مياهها، وقاح   ها اب  حوقس: "أما البص             ر  فحواليها وداللها ماء"، وه ه ال رو  كان  م  أهم متوما  الحيا  
ال راعية فيها، و ري   ها  خص   وبة أراض   يها ونض   ار  قراها، وك افة ال رو  في معظم م اطتها مما أض   اى  ليها 

  .(74، م: 2017)  تر،  ظهور المدلا والترى ال راعية رو ة وجماح فسا د ذل   لى

 حلب مـــــــدينة  :الثالث المبحث

تت  مد  ة حل  في بلاد الش   ام وهي م  أهم المدلا الس   ورية وتعد العا    مة الاقتص   ادلة للبلاد حاليا ، وتعد المد  ة 
م  أقدم المدلا في التاريخ، ويرى البعض أن  لا لض              اهيها أب مد  ة ألرى في التدم والدلمومة، كمد  ة م دهر  

  امس في دلمومة حل  هو دولا ش            موقعها في البرنخ ومأهولة. وتبي  العد د م  الدراس          ا  التاريخية ألا أهمَّ 
الس     ورب،  لى الممر ا قص     ر بي  البحر ا بيض المتوس     ط والمحيط اله دب  بر نهر الارا ، ملتتى بي  البحر 

كيلومتر ج وبا  وس      واها م  المدلا في العص      ر البرون ب  75المتوس      ط وآس      يا وأفريقيا. فإبلا الواقعة  لى مس      افة 
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ا في وض        عها التا  قدلما ، في حي  كالا للبعض م ها، التري  نس        بيا  م  حل  ألض        ا  كأن ا ية المش        ابهة له
 وأفاميا، أهمية أ  ر م  حل  في العصور التدلمة الكلاسي ية قبس تدهورها.

تعود بدالا  مد  ة حل  إح غياه   ص   ور ما قبس التاريخ، وحاول  العد د م   لمحة حول تاريخ المدينة: -أولا 
راس         ا  التاريخية إ با  الاتر  التي اس         تتر فيها الانس         الا في المد  ة، وغالبا  ما تعاد إلى ا ل  الخام  قبس الد

إلا ألّا ه اك دراس           ا  تاريخية تعيد المد  ة إلى ا ل  ال اني قبس الميلاد، ألام لض           ع  حل  تار  إلى  الميلاد.
 م اح ناوذ مص     ر وتار  إلى م اح ناوذ الح يي  الم حدري  م  آس     يا الص      رى ومر  في م اح ناوذ بلاد الرافد  

 .(45-44، م م: 2007)ها  تر، وفير ، 

وفي ا ل  ا وح قبس الميلاد وبا لص في العهد السلوقي، تم توسي  المد  ة وتأسيسها م  جد د وأطلق 
، وهو الاس   م ناس     ال ب حملت  المد  ة "بيرو " . م، اس   م  308 و 301ما بي   "س   لوق  ني اتور" ليها م  قبس 

 540ا اس             مها التدلم م  جد د وفي  ام للاح فتر  الح م الروماني للمد  ة، وتح  ح م البي ن يي  أطلق  ليه
، إلا أن   عد وق  "أنوش  روالا"ميلادب تم احتلالها وتدميرها وس  لبها وحرقها  لى  د المل  الس  اس  اني كس  رى ا وح 

   .(45-44، م م: 2007)ها  تر، وفير ، "جوستانيالا"قصير م  ه ا الدمار أ يد ب اء المد  ة ألام ح م 

 15لمس   لمي  مرحلة حاس   مة في تاريخها حي  انتتل  إلى  د المس   لمي  بتاريخ ش    س انتتاح المد  ة إلى ا
ولك  كان  أقس أهمية لدى المس             لمي  كونها كان  ملحتة  مد  ة حمص )إقليم حمص( وفي ميلادب،  636ه/ 

العص    ر ا موب تراج       يتها ونورها  س    ب  ط ي      ور  ونور مد  ة دمش    ق التي كان  مرك  الخلافة ا موية، 
 ميلادب. 715 -705ك  رغم ذل  تم إنشاء فيها ال ام  ا موب بتاريخ ول

إلّا موق  ال يوي الإس لامية في حل   عد افتتاحها، لا لش ا   الموق  العس  رب ت اه الارس الس اس انيي  
إلى معس            را  إمداد وتموي ، إذ ألا العرب  عد في العرا ، ولا س           يما فيما  تعلق ا مر  حاجة العرب الااتحي  

موقعة اليرموك أفلحوا في فتح أج اد الش  ام الخمس  ة جميعا  وهي ج د فلس   ي  وا ردلا ودمش  ق وحمص وق س  ري . 
وتتهتر الروم م  ه ه الم  تة العربية فلم تبرن الحاجة إلى اتخاذ قوا د  س رية تتوافر فيها  اا  ا مصار وألا 

البر وقريبة م  الريف. فمدلا حل  وحمص وق س             ري  وغيرها م  المدلا التي كان  محاطة تكولا  لى طري 
 أراض نراعية وهي فو  ذل  كل  تتمي   حيا  تمدنية مستتر . كما أنها كان  مدلا مأهولة في حي  لم تك  البصر  

ى فتر  حم س            يف الدولة والكوفة م لا  موجود  قبس م يء العرب إليها. وبتي  حل  تا عة إلى إدار  ق س            ري  حت
، م م: 2001)ناجي،  الحمداني   دما اتخ  م ها مترا  لإدار  الح م. وتم س الش              س الإدارب للمد  ة  الآتي

368-373): 

 عد دلوح التامد العربي أ ا  بيد  ب  ال راح مد  ة حل  قام بب اء المس     د ال ام  في  المســـجد الجامع: .1
عري لاحتا   اس    م المس     د "ال ض    امرب" نس    بة إلى أحد ا ولياء م       ار ل المد  ة   ان   اب أن ا ية،

ح ة. واستمر ه ا المس د  40أ حاب السرب الست ي ال ب قيس  أن  قد ح  ماشيا  م  حل  إلى م ة 
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 لع  دور المس         د ال ام  إلى الا تم ب اء ال ام  ا موب في  هد الوليد ب   بد المل  أو س        ليمالا ب  
  بد المل .

ش   يد في حل  للاح فتر  الح م الروماني س   وقا  كبيرا  كالا لس   مى ت م  "قيس   ارية"،  م تم لاحتا   الســوق: .2
نتل  إلى مد  ة ق سري  التي تم ابت امها  غراض  س رية حتى أن  أطلق  ليها اسم مد  ة العس ر. ولك  

وأ    بح   اة المد  ةفي الترلا الرا   اله رب، بدأ  مد  ة حل  ت تعش اقتص   ادلا    دما تحول  إلى وظي
مترا  إداريا  للإمار  للاح فتر  الحا م س     يف الدولة الحمداني. وبحس       و        اب  جبير، كان  أس     وا  

 المد  ة ت تشر   ان  المس د ال ام . 
: تت  التلعة في موق  اس   تراتي ي هام لم   م  للالها الاش   راي  لى كس المرا   والترى المحي ة القلعة .3

ة تاريخيا  في توفير الحمالة للمد  ة وأش      ار العد د م  الرحالة وال  رافيي  والمؤرلي  بها، وس      اهم  التلع
      إلى م ا ة التلعة و ااتها، وأطلق البعص  ليها اسم الشهباء لبياض ح ارتها. 

إلا مد  ة حل  احتو  معظم الاترا  الإس             لامية  :خلال العصـــــــــور التاريخيةحلب الأبنية التراثية في  -ثالثاا 
التاريخية، وكالا للمباني الترا ية تأ را  في انتتاح ه ه الاترا ، إذ اندهر  أحيانا ولب  أحيانا ألرى، ونس             تعرض 
ه ا العص          ور التاريخية التي مر  في حل ، وما للات  م  مبالا ترا ية، ونبدأ  العص          ر ا موب و           ولا  للعهد 

 الع ماني.

ا مويي  "دمش      ق"، ل ا لم  م ال ب حظي      ا       مةفي العص      ر ا موب لم تحظ حل   مرانيا  الاهتما
ه اك الحاضر السليماني نسبة إلى سليمالا   بق في حل  أب أ ر م  تل  الاتر  سوى ال ام  ا موب الكبير، وكالا

)أمونة،  حي الكلاس           ة حاليا(، وكالا ل  في  قص           ر هام) ب   بد المل  لارج ال اوية ال  وبية ال ربية للأس           وار
 (.210، م: 2019 و، والشعار، وس

أما في العصر ال نكي، فخلاح ضع  الخلافة العباسية م  بدالة الترلا التاس ، سي ر العد د م  ا مراء 
 لى مد  ة حل  م س أحمد ب  طولولا  م س   يف الدولة الحمداني  م     الح ب  مرداس، أب ألا مد  ة حل   ان  

 ير ، ورح  أهس حل   تدوم  ماد م  ت ب ب الح ام إلى ألا أتى  ماد الد   ال نكي،  عد ألا مل  المو           س وال 
م، وم  أ اره  1146ه/  541الد   ال ب مل  حل  وقلعتها. اس  تلم نور الد   ال نكي حل   عد اغتياح أبي  العام 

الهامة  حل  ترميم المدرس    ة الش    عيبية قرب  اب إن ا ية، والمدرس    ة الحلوية غربي ال ام  ا موب الكبير، وك ل  
 -ه 569م/  1162 -ه 560ي  ة أج حة إلي ، كما ب ى دار ال ه  في قلعة حل  بترميم ه ا ال ام  وإض            اف

  .(32-31، م م: 2010)ح ار،  م ا ساس في التلعةك ل  تم في  هده ب اء مس د إبراهيو  ،م 1173

 ما لم   التوح  ألا المباني الترا ية العس         رية ال نكية امتان   الاخامة والض        خامة، أما المباني الد  ية 
فامتان  بدقة التاا       يس وت اس      ق ال س       ، كما نش         حركة ب اء المدارس وال والا والربط والتكالا، حي  ش         

 (.8، م: 2008) ااي،  ال نكيولا العلم وال ر  الصوفية ألضا  
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م أفل  الدولة ال نكية، وب غ ن م  1174ه/  569في العصر ا  وبي   د وفا  نور الد   ال نكي العام( 
  وبية، التي ت س  إلى ن م الد   أ وب والد  لاح الد    وس  ال ب رافق  م  أسد الد   شيركوه في السلالة ا

الحملة التي جاء فيها ال نكيولا، لمس ا د  أهس حل  ض د ه ما  الص ليبيي ، واس تولى   لاح الد   ا  وبي  لى 
ما  دح  لى أهمية حل  قوح م، وم 1186ه/  582حل    يش كبير، ورت  اب   الظاهر غانب في حل   ام 

         لاح الد   الش        هير: "الآلا قد تبي   أن ي أمل  البلاد، و لم  ألا ملكي قد اس        تتر و ب ". و ري ا  وبيولا 
 أ ماح التحص      ي  والدفا  وقد تركوا كتا ا   د د  تبي  قيامهم بترميم ا س      وار وأبواب المد  ة والتلا ، كما قاموا 

 اب  - اب المتام -ب ال ص             ر ا"  ة مس              اجد والخانتاها ، كما رمموا أبواب المدبب اء العد د م  المدارس وال
 (.211، م: 2019" )أمونة، والشعار، وس و، ق سري 

م( في جدرالا ا براج، وم حدرا  التلا  1و رفوا  اس        تعماح أج اء ا  مد  ا فقية التي توض            وح )
يلا ، وتتاوم في الوق  ناس    انهيار ال دار  الكامس فيما إذا ض  رب م( فيما بي ها تع يها ش   لا  ت ي يا  جم2وبتبا د )

 أح ار الم   يتا  الضخمة، وتمي وا ك ل   مآذلا مساجدهم المربعة واستعملوا ا ح ار الضخمة في الب اء. كما 
ية في كان  الاتر  ا  وبحي   م بب اء قصر في قلعة حل  سماه )قصر الع (. 1193قام الظاهر غانب في العام 

)ح ار،   اما ( لك ها ترك   صماتها واضحة في المباني الترا ية في حل  77حل  فتر  قصير  نسبيا لم تت اون )
. وهي فتر  م  العص             ر ال اهر ال ب ش             هدت  مد  ة حل ، فعمرانيا تعتبر المباني (39-38، م م: 2010

مارية المس تخدمة، إذ امتان  المباني ا  وبية  ش  س ا  وبية امتدادا  للمباني ال نكية، وذل  م  حي  الماردا  المع
 ام  ميلها إلى البس         اطة والتتش          ، إذ تخلو مبانيها م  ال لرفة وال تش، وغل  ال ا   العس          رب في ملامحها 

 .(9، م: 2008) ااي،  وال ب امتان  الضخامة والمتانة

وهم  -نح ام الاقد أ     ابها  -أما في العص    ر المملوكي ا تبر المؤرلولا ألا العمار  المملوكية في حل 
فالمدارس والمعابد ليس          دامما م  اهتماما  الح ام ورجاح الس        ل ة فتط، فلتد ت ير ا مر  -مخ ئولا في ذل  

، إذ ألا الممالي  قاموا بت ويد وظهر م  ق  لمي آلر  عيد    الص      را  ال ب قاده الإس      لام الس       ي ض      د أ دام 
، م: 2019" )أمونة، والش    عار، وس     و، المس    تش    فيا و الحماما  العامة -ال وام " المد  ة  الض    رورا  اللانمة

م،  1382م إلى  1250ويتس           م  ص           ر الممالي  إلى فترتي : الممالي  البحرية، وامتد ح مها م   ام  (.212
م، حي  قض  ى الع مانيولا  ليهم. وقد اش  تهر  1516في الح م حتى  ام  والممالي  الش  ركس  ية والبرجية، واس  تمروا

)أمونة، والش     عار،  والبيمارس     تانا  ،ا ض     رحة ذا  القباب، والحماما كالعص     ر المملوكي بب اء المباني العامة، 
 (.211، م: 2019وس و، 

كانوا م(، وفي كس مر  1312 -م1299 -م 1280 -م1262حا              ر الم وح حل  أرب  مرا  )وقد 
متوما  المد  ة دمر  أو  ل يرولا وي هبولا ويسلبولا، لتد كالا الوض  في حل   عد ال  و الم ولي سيئا جدا . فكس

نهب  أو أحرق ، ولا    ة التحص   ي ا  وال ام  الكبير وأحياء   املها أنيل  م  الخري ة )الحاض   ر الس   ليماني(. 
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اذ ما تبتى م  مد  ة حل  فس  ار وا في الترميم والب اء. الممالي  في مواجهة جدلة لإنتتراج  ه ه ا وض  ا ، جعس 
لتد ش    يد أوح جام  في حل  دالس الس    ور ال د د  عيدا     ال ام  الكبير، م  قبس ال ام  المملوكي ألتونب ا  ام 

 .(97 -88م م: ، 2011)حريتاني،  كالا الولا   ؤدولا  لا  العيد    م وفي 1323

م، إ ر  1516ه/  922وأليرا     المباني الترا ية في العص       ر الع ماني فتد دلس الع مانيولا حل   ام 
انتص  ارهم في المعركة التي جر  في مرج دابق، بي  الممالي   قياد  الس  ل الا قانص  وه ال ورب، والع مانيي   قياد  

أ ر تتريبا ،  300الع مانية والتي ت اون  ددها الس  ل الا س  ليم ا وح. وي تش  ر في مد  ة "حل " الك ير م  المباني 
أ را . وه اك مبالا د  ية  118وتتبا   وظاماها بي  مبالا د  ية كالمس    اجد والمدارس ودور المتص    وفة، ويبلغ  ددها 

تعود إلى ما قبس العص             ر الع ماني، ولك  جرى الحاام  ليها وترميمها أو إجراء  عض الإض             افا   ليها في 
ي، وم  أهم تل  ال ماذج ال ام  ا موب. وه اك مبالا ح ومية و س              رية ولدمية كالخانا  العص             ر الع مان

والحماما  والس   بلالا والتس   اطس والمص   اب  والمخافر، وأليرا  الدور الس     ية. س      الولا  الع مانيولا م  تة الش   يخ 
ة، كالا أقدمها م  م س ت ار دولة أبي   ر، وقد  رف  الدوح ا ج بية أهمية المد  ة فأقام  فيها ق ص     ليا  ت اري

( في م تص  68هول دا. وتوسع  ا سوا  وأقيم  الخانا  وقد بلغ  دد ه ه الخانا  ) -إنكلترا-فرنسة–الب دقية 
 (.214، م: 2019)أمونة، والشعار، وس و،  الترلا ال ام   شر

ني  د ى )الباش       ا(، وللاح العهد الع ماني أ        بح  حل  قا د  لس       ورية الش       مالية، ومرك  والي   ما
واس   تمر  ت ار  حل   الاندهار فأ    بح  مرك  ت م  ت ار  الش   ر  المتوجهة إلى العا    مة الع مانية إس   تانبوح، 
وانتشر  فيها الخانا  ال د د  وا سوا  المتمي  ، ويدح  لى ه ا الاندهار والرلاء في مد  ة حل  بيوتها الخا ة 

م  أس   واقها وجوامعها م مو ة معمارية رامعة. ونتي ة تدهور أوض   ا  الح م ال ميلة ولاناتها العظيمة التي تؤل  
 1918في إستانبوح  ا مة الخلافة الع مانية في أوالر الترلا التاس   شر أ اب حل  شلس ولموح حتى  ام 

 .(286، م: 2008)غاوي ، وفير ،  م، حي  اناص         ل  س         ورية    الدولة الع مانية  عد ال ور  العربية الكبرى 
ف وام  المد  ة أجمس مبانيها بلا ري . وهي ك ير  جدا ، مآذنها وقبابها الم لية  الر            ام تع ي المد  ة مظهرا  

 .جميلا  بهيا  

 حلب(: -البصرة -)دمشق بين المدن الإسلامية التشابه والختلافأوجه  -الرابع  المبحث

راس تها، بي  المدلا الإس لامية التي تم  دتم الحد      أبرن نتام الالتلاي والتش ا   الم ل  وفي ه ا 
  ما سيتم بدالة تتدلم لمحة  امة    ماهية وطبيعة المدلا الإسلامية العربية  لى مر التاريخ.

م  أ ظم الحض   ارا  في العالم،  والإس   لامية العربيةتُعد الحض   ار   نشــأة المدن الإســلامية ومراحل تطورها: -أولا 
م  للاح دراس       ة طبيعة المدلا  .(7، م: 1980)الخيام،  ، ومدلا س       وريةتدلمةالوكان  تتم س في مدلا العرا  

، لم   ا ألا ن ظر الى المد  ة  لى أَنها ظاهر  متمي      غيرها م  الظواهر ال  رافية الالرى ال لا ةالإس         لامية 
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نس  الا  لى ا رض  لى س   ح الارض م  نواحٍ متعدد ، إذ أَنها تم س أرقى أش   اح العمرالا البش  رب ال ب أقام  الإ
وكس مد  ة بؤر  حض      رية ت تم  حولها وترتبط بها الانمام العمرانية الالرى فض      لا     أنها  وأ تدها وأبرنها تعد

 والإدارية وال تافية للأقاليم التي تت  فيها. والاجتماعيةتسي ر  لى ال احية الاقتصادلة 

العربية الإس     لامية ود مها اس     تمرار الاتوحا ، و لى ه ا ا س     اس ش      ل  الخري ة الس     ياس     ية للمد  ة 
ورس   م  ل ط المدلا  عد ألا اتخ   م  لا لل يوي العربية الإس   لامية وناد  مس   احتها ورس   م  طرقها وش   وار ها 

بتحص   ي  المد  ة فحار  ل ادقها وب ي  أس   وارها ولم لتتص   ر دور العرب في حض   ارتهم  الاهتماموكالا  . البص   ر 
لمدلا بس أ ادوا الحيا  اليها ووس       عوا جبهتها  المدلا ال د د  كما و        لوا  أح امها إلى الاس       لامية  لى إنش       اء ا

 .(55، م: 1982)الموسوب،  مستويا  ربما لم تصس إليها المد  ة م  قبس

م  المتش   ابها  في نظام الت ا ا   وإذا قارنا بي  المدلا العربية الإس   لامية كالبص   ر  ودمش   ق، ن د ك يرا  
لمس    اجد وا س    وا ، والحماما ، وقد اتخ   ا س    وا  والم ش    آ  الت ارية في المد  ة الإس    لامية والخ ط ومواق  ا

ات اهي  رميسي  م  ناحية التكوي  المعمارب ا وح هو تبلور ب امي في العصر ا موب   دما ب ي  ا سوا  وكالا 
ا الى الخارج وتعلو ه ه ب اؤها عبار     م مو ة م  الحواني  ت س  لى س         احة م ش         وفة في الوس         ط وظهره

، 2008)  مالا،  الحواني  وحدا  س  ية كان  تؤجر لم   رغ  الس   فيها تشب  )ا جوراء( في المدلا اليونانية
والات اه ال اني هو نمط الحواني  المترا       ة  لى جانبي الش      ار  الرميس      ي والش      وار   (.257 – 256م: م 

شار مه ة ما ل لق  ليها أ حاب الحري وغالبا  ما تت  محلاتهم المتسعة، وم  ممي ا  السو  الاسلامي هو انت
 .(312) رك ة، د. .لا، م:  في م الا مع وح    المحلا  الت ارية

ألة مد  ة ب ي  في العص      ر الإس      لامي كان  تتب  الخ ط المعموح بها في معظم الدوح الإس      لامية في 
ختل  مواد ب امها حس    ال بيعة ال  رافية المتواجد  أس  واقها المتش  ابهة ومس  اجدها ومحلا  س    ها وش  وار ها، وت

إلّا ت ور الحيا  الاجتماعية و  فيها المد  ة. و لى ه ا ا ساس أقيم  المدلا الإسلامية وت ور  م  ت ور العصور
والحض     رية أدلا إلى نش     أ  مرا   حض     رية، ونم  المد  ة العربية الإس     لامية في بدا تها  ص     ور   ش     وامية إلا في 

الموق  إذ كالا لخ ط ل   ش    س  لمي مدروس واتخ   المد  ة في ال ال  أش    الا  دامرية أو قريبة م  ذل   التيار
وكالا التيار موض    المس   د ال ام  ودار الإمار  أو التص  ر  .(41، م: 1987)ا ش  ع ،  أو طويلة أو ل ية

)العميد،  م تم  الاس    لامي دالس المد  ةفي قل  المد  ة م  توج  الش    وار  الرميس    ة إلي  انع اس    ا       ادقا  لحيا  ال
) رك ة،  وقد مر  المد  ة العربية الإس             لامية  مراحس  لاث .(50، م: 1984: وناجي، 37، م: 1967

 :(312د. .لا، م: 

 وه ه المرحلة ل ل   ليها ال ا   العس رب. :مرحلة ال شأ  -
  الحضرب م  توفير فرم الت ان  مرحلة ال ض  والاندهار: وهي المرحلة التي تت  أ فيها مساحة الحي -

 في الاعاليا  الممارسة فيها.
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 مرحلة الاستترار: وتتضح فيها المؤسسا  المدنية وتستتر في تركيبها الوظياي. -

 :ا المد  ة العربية الإسلامية م  جهة الاستعماح، وهيو لى ه ا ا ساس ظهر  ه اك ماردا  تشترك به
، الشوار ، الاستعمالا  العس رية، الاستعمالا  الس  ية، السو  المرك ب ، ب الاستعماح الت ار ، الاستعماح الد  ي

(. وتم س ه ه الاس   تعمالا  الربط، الحماما ، المش   افي) الاس   تعمالا  ا لرى وتش   مس:، الاس   تعمالا  الص    اعية
 .(313) رك ة، د. .لا، م:  لحضرب للمد  ة العربية الإسلاميةالمرك  ا

الم كور ، ال لا ة  عد دراس  ة طبيعة المدلا الإس  لامية  المدروسـة:مدن الأبرز أوجه التشـابه والختلاف بين  -ثانياا 
 كما هو مبي  في ال دوح الآتي:سيتم تبيالا أوج  التشا   والالتلاي فيما بي ها م  للاح  دّ  نتام أساسية، 

 

 

 مقارنة بين المدن الإسلامية المدروسة
 حلب البصرة دمشق المقارنة

وضــــــــعها قبل 
 الإسلام

م  أقدم المدلا المأهولة، وترج  ج ورها 
ك    ان       ،إلى ا ل  الرا   قب    س الميلاد

ا في العص              ور الآرامي     ة  مرك  ا مهم      
 .والرومانية والبي ن ية

لم تك  مد  ة إس              لامية قاممة  المع ى 
ناس     لدمش   ق وحل و أنش   ئ  في     در 

قري  م، في موق   638الإس              لام نحو 
 .م  مستوط ة فارسية قدلمة

م  د    ة ق  دلم  ة ك  ان    ق  امم  ة م     ا ل  
ال     اني قب    س الميلاد، وموقعه    ا جعله    ا 
 ت  د  مهم  ة لل ر  الت   اري  ة. تع  اقب    

 . ليها حضارا   د د 

دللها المس       لمولا س        ة ، الإس       لامقبس  التأسيس
أ              بح   ا              مة الدولة و م، 635

 م.661ا موية س ة 

 لى  د  ه                 17م / 638 ام تأس   س     
 تب       ة ب  غ والا في  ه       د  مر ب  

 .الخ اب

الإس              لامو دلل       في ال     دول     ة قب     س 
العصر اندهر  م، 636الإسلامية نحو 

 الحمداني  م ا  وبي.

ج وب غرب س        ورية،   د س        اح جبس  الموقع
 قاسيولا و لى نهر بردى.

ج وب العرا  قرب ش       ط العرب وم ارب 
 .المياه المتصلة  الخلي 

ملتتى طر  تربط ش       ماح س       ورية،   د 
 بلاد الشام  ا ناضوح وال  ير  والعرا .

الـــــو ـــــيـــــفـــــة 
 العسكرية

ا للدولة ا موية،  مرك  ا اس          تراتي ي ا مهم 
 ونه  ا  وظياته  ا العس               ري  ة ارتب     و 

 . ا مة الدولة

حامية لل يوي كنش   أ  س   ببا  لتأس   يس   ها و 
الإس             لامية التي كان  تتاتس في العرا  

 وال بهة الساسانية.

ياتها العس رية  سب  موقعها وظظهر  
في ش              م  اح بلاد الش               ام وقربه  ا م  

 .البي ن يي 

ـــمســـــــــــجــــد  ال
 الجامع

يد  عهد الوليد ب   ال ام  ا موب، ش              ُ
م، في 715–705 ب       د المل         بي  

المد  ة و لى موق  د  ي س              ابق كالا 
ا  م ك يسة  .معبد 

جام  البصر  كالا م  الع ا ر ا ساسية 
ارتبط و  في تخ يط المِص      ر م   نش      أت ،

م   البدالة  التكوي  الس  ياس  ي والعس   رب 
 .للمد  ة

و ترج  نوات       )ا موب( ال      ام  الكبير
 .ا ولى إلى العصر ا موب 

حوح مرك  الم       د         ة وال        ام ، تت   الأسواق
وارتب            الحري والت     ار  ال    داللي    ة 

 والإقليمية.

ت ور  م  تحوح البص              ر  إلى م  د     ة 
الم  امي  برى، واس              تا   اد  م  موقعه   ا 

 واتصالها  الت ار  العراقية والخلي ية.

م  أبرن س  ما  المد  ةو تش   ل  ش  ب ة 
واس              ع     ة م  ا س              وا  والخ     ان     ا  
المتخص              ص               ة، وارتب        ال   ام  

 .والتلعة
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ق ل ع       ة دمش               ق ج  ء م   م   ظ وم       ة  القلاع
تحص   ي ا  المد  ة، إلى جان  ا س   وار 
وا بواب، لك ه       ا لم تك  الع ص              ر 

 مية.المؤس  للمد  ة الإسلا

لا تم س التلعة   ص      ر ا مرك ي ا في نش      أ  
البص             ر و فالدور الدفا ي ا وح للمد  ة 
ارتبط   بيعتها بو       اها مِص      ر ا وحامية 
 س               رية وموقعها ال  رافي وش              ب ة 

 التحصي ا  المرتب ة بها.

أبرن   ص           ر  س            رب و مراني في 
المد  ة، وتعلو المد  ة التدلمة وأسواقها. 

للتحص       ي  والس       ل ة وأ        بح  مرك  ا 
ا في العص        ر  العس         رية، لص        و          

 ا  وبي والمملوكي.

 ال دوح: م  إ داد الباح .

حل (  لاحظ ألّا أغلبها كان  تتش    ا   في و  عد دراس    ة طبيعة نش    أ  المدلا الإس    لامية الخمس    ة )دمش    ق والبص    ر ، 
العامس الدفا ي العس رب، ولا ة ظروي نشأتها  است  اء مد  ة حل ، حي  كالا العامس ا وح وراء تأسيسها هو 

للاح الاتوحا  الإس        لامية، حي  ل أ التاد  المس        لمي  إلى البح     أفض        س ا ما   لب اء المدلا فيها بهدي 
فكان  بدالاتها  لى ش س مرا    س رية كان  مترا   اتخاذها أحصانا  ضد ا  داء م  جهة تأمي  المؤلا لل يوي.

  إلى مد  ة ذا  حيا  مدنية.لل  د  م جرى ت ويرها لاحتا  

س را ،  لى حافة الم اطق الصحراوية، عل ل ، نلاحظ ألّا المسلمي  أسسوا المدلا  لى أساس أنها م  م
ال  ير ، وال ها  الحربية، و لى الرغم م  ألا المدلا التي أنش  أها   لص  حراويةو لتكولا حلتة و   س بي  ش  بوش  بة ا

 فبهالك  س         ر الا ما ظهر  ،ص         اة الحربية، مما ظهر  لى تخ ي هاالمس         لمولا في بدالة فتوحاتهم كان  لها ال
ه اك مدلا إس    لامية ألرى، كان  موجود  قبس الاتح الإس    لامية، و  .العرا  يف ال ان  الحض    رب، م س: )البص    ر (

ولك  أ       بح  للاح الاتوحا  الإس      لامية مترا  للقيادا  الإس      لامية للاح تل  الحت ، م اح مد   دمش      ق لعود 
أس  يس  ها إلى مرحلة ما قبس الميلاد. ولك    دما بدأ  الاتوحا  الإس  لامية، دلس العرب المس  لمولا دمش  ق تاريخ ت

م في  هد الخلياة  مر ب  الخ اب رض           ي         يش م  أبرن قادت  أبو 636 -م 635ه/  14إليها  ام 
  بيد  اب  ال راح ولالد ب  الوليد.

س الهي لي الإس       لامي، وقد انداد تألتها الحض       ارب   دما م  مر العص       ور، ت ور  المد  ة  لى الش        
م في  هد الدولة ا موية ا ولى، حي  دلل   661ه  41أ    بح   ا    مة الدولة العربية الإس   لامية في العام 

ال يوي العربية الإس        لامية دمش        ق في الترلا الس        ا   الميلادب لكي تتحوح المد  ة إلى  ا         مة للإمبراطورية 
 برى التي امتد  إلى حدود الصي  شرق ا وإلى مياه المحيط ا طل  ي غربا . الإسلامية الك

أمّا  ال سبة لمد  ة حل ، هي ألضا  ليس  جد د  متارنة  المدلا ا لرى غير دمشق، وغ ما لعود تأسيسها 
وتعرض للاح وكان  المد  ة مأهولة ومتمدنة للاح فتر  الاتوحا  الإس            لامية، إلى ا ل  الخام  قبس الميلاد، 

تاريخها ال ويس إلى ت يرا   دّ ، لك   تي  ا هم كونها مرك  اقتص        ادب مهم، وللاح الاتوحا  الاس        لامية، لم 
  همس المسلمولا المد  ة، وإنما أ بح  ركي   أساسية للخلافة ومرك ا  اقتصادلا  وت اريا  هاما .

 هاس   يظروي تأس     كان البص   ر  ة  مدل ل ، م  للاح ما س   بق م  حي  ال ش   أ  والتأس   ي ، نلاحظ ألّا 
ا  . أمّا مد  ة حل  ودمش    ق، هما أقدم نم يا ، ويعود تاريخ تأس    يس    هما إلى س     و مختلاة    مد  ي حل  ودمش    ق
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  ة دو لي  لم   التوح ألّا ه اك العد د م  العوامس التي أ ر  في تحد د موق  الم .  ير  في مرحلة ما قبس الميلاد
 الإسلامية وهي:

 مياه الشرب وال را ة والموا لا  ال ر  البرية.توافر  -
 تأسي  ا سوا    د تتاطعا  ال ر  الرميسية. -
 وجود البحار كمرا   للسا  البحرية والت ارية. -
 الم اخ الم اس  للمد  ة. -
 الموق  الاستراتي ي للمد  ة ووجود التلاح والتلا . -

 لاحظ ألّا أغلبية المدلا الإس   لامية المدروس   ة أو جميعها كان  مص   مص   ة وفق طا   هي لي لام،   ما
حي  كالا  توس ها تتريبا  "المس د ال ام " وهو ركي   أساسية فيها، فهو لعد المس د م  أهم الاعاليا  الد  ية في 

الإس     لامية تتمي  بوجود "س     و   كما كان  المدلا المرا   الحض     رية الإس     لامية فتد س     ي ر  لى أفض     س المواق .
مرك ب"، حي  س      ي ر الس      و  الإس      لامي المرك ب  لى المد  ة العربية الإس      لامية وموقع   الترب م  المس       د 
ال ام  مس      تايدا م  المرك ية العالية للمس       د ال ام  وس      هولة الو       وح م  كس أطراي المد  ة    طريق نمط 

فة ومعبد  كس و  و العام، وتتص   أس وا  المد  ة الإس لامية   ونها مس ت الش وار  الش عاعية المرتب ة بهي س المد  ة
الحميدلة في دمشق، وال ب لت   الترب م  ال ام  ا موب، فضلا     أنها مرا   ت ارية وهي م  محاور ال هضة 

 العمرانية للمد  ة العربية الإسلامية. 

ال وام  المرك ية فيها، وكان  ه ه ا سوا   س المدلا الإسلامية المدروسة، ب ي  فيها أسوا  إلى جان  
هاما   رتاده كس الس       الا للتس      و  وك ل  الت ار وال وار. وكان  تمتان ه ه ا س      وا  بتتاس      يمها  مرك ا  اقتص      ادلا  
وتونيعها  لى أرجاء الس  و  وكالا الممرا  إليها  بر ش  وار  محدد ، وكان  تس  مى ا س  وا  حس    طبيعة المه  

حي  وتعد الش      وار  في المد  ة العربية الإس      لامية وس      يلة مهمة م  وس      امس الاتص      اح ولم تك  التي توجد فيها، 
لا ة  الحركة أو فصس الت ام  وإنما كان  تؤدب لدما  حضرية متعدد  إذ لمارس نشام ت ارب ك يف لا ة 

ة التي تم التعد س  ليها، ونلاحظ ألّا مد  ة حل  كونها م  المدلا الإس    لامي الش    وار  التريبة م  الم  تة المرك ية.
 ونها كان  مأهولة قبس الاتوحا ، فتد ل أ المس        لمولا إلى إ س        ابها نا  ال س        ق العام للمدلا ا لرى، م  جهة 

 ا سوا  فتد تم إنشاء أسوا    ان  المس د ال ام  فيها.

  المدلا الإس    لامية أمّا  ال س    بة لمرك  الح م، أو كما كان  تس    مى تاريخيا ، "دار الإمار "، فتد كان  جمي
فيها دور للإمار ، ولك  للاح الت يرا  اللاحتة  عد تأس   ي  كس دار، حص   ل   ليها ت يرا   دّ  م  جهة الش    س 
العام وأما  ها  س   ب  ت ير ولا  ا مر أو أمراء تل  المدلا، فم هم م  كالا لس   تتر في الدار ناس   ها، وم هم م  كالا 

 ولو كالا الم الا لختل  ولك  كان  التسمية واحد .  ب ى ل اس  إمار  جد د  وبم الا جد د 
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 ان  للمدلا العربية اس    تعمالا  ألرى تختل     الاس    تعمالا  ال لا ة الس    ا تة، فتد كان  تؤس      فيها 
، وك ل  الحماما  التدلمة المشتركة، وكالا (المشافي والمارستانا    )مؤسسا  د  ية تعليمية، ومؤسسا   حية ك

 تتدلم ال شاطا  الاقتصادلة للمد  ة العربية الإسلامية.لها دور واضح في 

:الخاتمة  

لا ، وانع س     ه ه أ ظم الحض   ارا  في العالم  لى الإطم  تعد  والإس   لامية العربيةالحض   ار  تبي  الدراس   ة ألّا 
العالم  دلا لى معظم مالتي تاوق   والإس        لامية العربية ، ومواق ، ومواض          المدلا وس        ما العظمة  لى ش         س

تش             ترك أغلبية المدلا العربية . وكان  ا لرى ل هة أهمية التيار موقعها وا دوار التي أدتها  بر العص             ور
وش س العامس العس رب دورا  هاما   تأسيسهاوراء إلى حدا  ما الظروي ناسها  وكان  تت معي ة،  صاا  الإسلامية 

، إذ دار  المد  ة   الإس      لامي لإاال تماما  واض      حا  ل هة  الإض      افة إلى ذل ، أولى المس      لمولا للمدلا اه، في ذل 
 .  لاحظ ألا التتسيما  الإدارية ضم ها كان  متشابهة

 وب اء  لى ما سبق تو ل  الدراسة إلى ال تام  الآتية: 

 ان  ه اك إلى حدا  ما  وامس مشتركة دفع  إلى تأسي  أغلبية المدلا الإسلامية وهو الموق  الاستراتي ي،  .1
تم تأسي  المدلا ال لا ة لما ش ل  موقعها م  حلتة ربط بي  ا مصار ومرك ا  حضاريا  و تافيا  حي  

 واقتصادلا  هاما   لى مر العصور.
ا تسب  المدلا الإسلامية المدروسة أهمية  ال ة للاح الاتوحا  الإسلامية، حي  كان  مترا  لل يوي  .2

 ح ومرك ا  للد م الصحي وغيرها. ومرك ا  لإمداد ال يوي الإسلامية  المؤلا والسلا
 وجد في أغلبية المدلا الإسلامية معالم تاريخية ك ير  م  جهة ال وام  الاسلامية ا  رية، وك ل  الك ام ،  .3

وألضا  ا سوا  التدلمة ذا  ا ست  الم  ا  وألضا  اشترك  جميعها بوجود الحماما  المشتركة والتصور 
 والخانا . 

  وس هاالتشا   بي  المدلا الإسلامية م  جهة الهي س العام الإدارب ف ميعها كالا  وجد العدد م  نتام  .4
تتريبا  المس د ال ام  وكان  توجد ج   دار الإمار ، ويحام    ا سوا  المرك ية ا ساسية ووجود شوار  

ل ، ذ  إلى ض. أمختل  حس  موقعهالا ة تو س إلى كس قسم م  أقسام ، وكان  ش س المدلا 
طبيعة المرحلة التي تأسس  فيها كس مد  ة، أسهم  في تع ي  ش س المد  ة والمواد المستخدم فيها سواء 

 م  جهة اللب  وال ي  أو الح ار  أو الخش  أو ا ورا  المستخدمة لست  الس وح. 
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